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هل أخفى حزب الله متفجرات في أوروبا

الرئيس العراقي 

يدعم جهود الكاظمي 

في مكافحة الفساد

الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط يغذي عدم الاستقرار

الاتهامات تعزز فرضية وقوف ذراع طهران وراء تفجير مرفأ بيروت

لاعبون جدد في المنطقة يسعون إلى ترسيخ موطئ قدم قبل إتمام انسحاب واشنطن من المنطقة

 واشــنطن – اتّهمـــت الولايات المتحدة، 
الجمعـــة، ميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني 
بإقامة عـــدة ”مخابـــئ لتخزيـــن نيترات 
الأمونيـــوم“ في عدد من الدول الأوروبية، 
ما يوحـــي بإقامـــة واشـــنطن رابطا بين 
التنظيم الشـــيعي اللبناني وانفجار مرفأ 
بيـــروت الناجم عـــن تخزين هـــذه المادة، 
وذلك في وقت نفت فيـــه باريس أن تكون 
الميليشـــيا الموالية لإيران قد خزنت مواد 

في فرنسا.
وقال منسق شـــؤون مكافحة الإرهاب 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، نيثن 
ســـيلز، إن ”حزب الله أقام منذ العام 2012 
مخابـــئ لتخزيـــن نيتـــرات الأمونيوم في 
أنحاء أوروبا، عبر نقل حقائب إســـعافات 
أولية تحتوي جيوبها التبريدية على هذه 

المادة“.
وأوضح سيلز في مؤتمر صحافي أنه 
”عثر على هـــذا النوع من مخابئ التخزين 
فـــي دول عـــدة بينهـــا المملكـــة المتحـــدة 
واليونـــان وفرنســـا وإيطاليـــا وغيرها“. 
كما تحدّث عن نقل هذه المادة عبر بلجيكا 

وإسبانيا وسويسرا.
وأكد ســـيلز أن بعضا مـــن هذه المواد 

المخزنة قد ”أتلف“.
لشـــؤون  الأميركـــي  المنســـق  وقـــال 
مكافحـــة الإرهاب ”لدينا أســـباب تدفعنا 
للاعتقاد بأن هذه الأنشطة لا تزال قائمة“، 
موضحا أن واشـــنطن تشتبه بأن مخابئ 
تخزين من هذا النوع كانت موجودة على 
الأقـــل حتى العـــام 2018 ”على الأرجح في 

اليونان وإيطاليا وإسبانيا“.
وتابع ”كما شهدنا جميعا في انفجار 
مرفأ بيروت، فإن نيترات الأمونيوم مادة 

خطيرة جدا“.
ولم يقدم المســـؤول الأميركي تفاصيل 

أخرى أو أدلة على وجود تلك الأنشطة.
ونيتـــرات الأمونيوم مـــادة كيميائية 
صناعيـــة يشـــيع اســـتخدامها في صنع 
الأســـمدة وكمـــادة متفجرة فـــي المحاجر 
والتعديـــن. وتعتبر آمنة نســـبيا في حال 

خلوهـــا من الملوثـــات وتخزينها بشـــكل 
ملائم. وتكـــون المادة خطيـــرة للغاية إذا 
تعرضـــت للتلوث ومزجت بوقود أو جرى 
تخزينها بطريقـــة غير آمنة كما حدث في 
مرفـــأ بيروت في أغســـطس حـــين انفجر 
2750 طنا من نيترات الأمونيوم مما أسفر 

عن تدمير الميناء ومقتل 191 شخصا.
وفـــي الوقـــت الـــذي أثارت فيـــه هذه 
الاتهامات جدلا واســـعا خاصة بعد أن تم 
ربطهـــا بانفجار مرفأ بيـــروت في الرابع 
من أغسطس والذي أوقع 191 قتيلا ودمّر 
مناطق مـــن العاصمـــة اللبنانية، خرجت 
وزارة الخارجيـــة الفرنســـية لتنفـــي أن 
يكـــون حزب الله قد خزن مـــواد تفجيرية 

في فرنسا.
وقالـــت وزارة الخارجية الفرنســـية، 
الجمعـــة، إنه لا يوجـــد دليل يشـــير إلى 
أن الجناح المســـلح لميليشـــيا حـــزب الله 
يخزن مواد كيميائية لصنع متفجرات في 

فرنسا.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الفرنســـية، أنييـــس فون دير 
مـــول، للصحافيين ردا على مزاعم ســـيلز 
”على حـــد علمنا، لا يوجد شـــيء ملموس 

يؤكد مثل هذا الزعم في فرنسا اليوم“.
وعلـــى عكس الولايـــات المتحدة التي 
تصنف جماعة حزب الله منظمة إرهابية 

منـــذ عـــام 1997، فـــإن فرنســـا تقـــول إن 
جناحها المنتخب له دور سياسي مشروع.

وتقود فرنســـا جهـــودا لوضع لبنان 
على مســـار جديد بعد عقود من الفســـاد 
الذي أفضـــى إلى أعمق أزمـــة في البلاد 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.

وتصنـــف ألمانيـــا وبريطانيا، حليفتا 
باريس، الجماعـــة منظمة إرهابية أيضا، 
لكن مســـؤولين فرنســـيين يقولون إن نبذ 

الجماعة سيجعل حل الأزمة مستحيلا.
وقالت أنييس فون دير مول ”ستفرض 
السلطات الفرنســـية أشد العقوبات على 
أي أنشـــطة غيـــر قانونية تمارســـها أي 

جماعة أجنبية على أراضينا“.
وكانت الســـلطات اللبنانية قد أكدت 
أن الانفجار الهائل سببه شحنة من مادة 

نيترات الأمونيـــوم كانت مخزّنة في أحد 
عنابر المرفأ منذ أكثر من ســـت ســـنوات 
”من دون تدابيـــر وقائية“ بعدما صودرت 
أثنـــاء نقلهـــا بواســـطة ســـفينة شـــحن 
انطلقت مـــن جورجيا وكانت متّجهة إلى 

موزمبيق.
ولـــم تتّضح بعـــد الأســـباب المحددة 
التـــي أدت إلـــى الانفجار وذلـــك في وقت 
لم تنجح فيه الســـلطات اللبنانية بعد في 

إفراغ المرفأ من ‘‘مفرقعات الموت’’.
وعثر الجيش اللبناني على كمية من 

المفرقعات في مرفأ بيروت.
وحول مـــا إذا كانت الولايات المتحدة 
تقيم رابطا بين الانفجار وحزب الله الذي 
تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، لم يعط 
ســـيلز جوابا مباشـــرا، لكنه لم يستبعد 
هذه الفرضية، حيث قال ”إليكم ما نعرفه: 
نحـــن نعـــرف أن حزب الله خـــزّن كميات 
هائلة من نيترات الأمونيوم في أوروبا“، 
وتابع ”نعرف أيضا من خلال ما شهدناه 
في بيروت القدرة التدميرية الكبيرة لمادة 
نيترات الأمونيوم القادرة على التســـبب 

بدمار هائل إن استخدمت كمتفجرات“.
وأضاف ”لذا تطالب الولايات المتحدة 
بتحقيق شامل ومفتوح وشفاف ومعمّق 
في انفجار بيـــروت نأمل أن نرى نتائجه 

سريعا“.

  واشــنطن – مـــع بـــدء العـــد التنازلي 
للانتخابات الأميركية التي ستكون المحدد 
الرئيس لبقاء الجيش الأميركي في الشرق 
الأوســـط من عدمه، تزداد التكهنات بشأن 
خارطـــة التحالفـــات الجديدة فـــي المنطقة 
المتوترة أصلا واللاعبين الأساســـيين فيها 

بعد إتمام واشنطن انسحابها.
ومهمـــا كانـــت نتيجة الصّنـــدوق في 
ســـتجرى  التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
فـــي نوفمبـــر المقبل، ســـواء فاز المرشّـــح 
الجمهوري دونالـــد ترامب أو الديمقراطي 
جو بايدن، فإن الأميركيـــين يتطلعون إلى 
قيام بلادهم بدور أقل في الشـــرق الأوسط 
حيث أعرب هؤلاء عن رأيهم هذا في العديد 
مـــن دورات الحمـــلات الرئاســـية ما يثير 
تســـاؤلات بشـــأن الأطراف الرئيسية التي 
ســـتملأ الفـــراغ الـــذي ســـتتركه الولايات 
المتحـــدة في منطقة توصـــف بأنها ”جحر 
أفـــاع“ علـــى ما احتوتـــه مـــن فاعلين لهم 

مصالح متضاربة.

ويقول وليام ويشســـلر، مدير برنامج 
الأطلســـي  بالمجلـــس  الأوســـط  الشـــرق 
الأميركـــي للأبحاث إن الأهـــم من ذلك هو 
أن الأطـــراف الفاعلة فـــي المنطقة تعاملت 

مع ثلاثة رؤساء أميركيين متعاقبين تخلّوا 
عـــن الدور الأميركي التقليـــدي المتمثل في 
الحفـــاظ على الوضـــع القائم في الشـــرق 
الأوســـط، وفعـــل كل منهـــم ذلـــك بطريقة 

مختلفة.
ويرى ويشسلر، الذي كان نائبا سابقا 
لمســـاعد وزير الدفـــاع الأميركي لشـــؤون 
العمليات الخاصـــة ومكافحة الإرهاب، أن 
توقيتـــات الانتخابـــات الأميركيـــة، وليس 
الاســـتراتيجية، هي الدافع وراء القرارات 
الخاصة بتخفيـــض عدد القوات الأميركية 

في العراق وأفغانستان.
وتشهد الأطراف الفاعلة الخلل العميق 
في السياســـة الأميركية والتصدع المتزايد 
فـــي المجتمـــع الأميركي، وهو مـــا يدفعها 
إلى التســـاؤل عن المدة التي ســـتظل فيها 
الولايات المتحدة قادرة على قيادة المنطقة. 
ولذلك فهي تقوم بالفعل بالاســـتعداد لهذا 

المستقبل.
ونتيجـــة لذلك، يشـــهد العالـــم ميلاد 
نظام جغرافي سياســـي جديد في الشـــرق 
الأوســـط. وهو نظام مـــن المرجّح أن يكون 
أقـــل اســـتقرارا حتى من النظـــام الخطير 
الـــذي أصبحت المنطقة معتادة عليه، نظام 
ينطوي على عدد كبير من الأطراف الفاعلة 
ومســـتقبل أكثر غموضا. ولكن معالم هذا 

النظام أصبحت الآن محورا للتركيز.
ويقـــول ويشســـلر إن الصـــين محرك 
اقتصادي دائم بالنســـبة إلـــى جميع دول 
الشـــرق الأوســـط، وهـــي شـــريك تجاري 
أساسي بالنســـبة إلى معظمها، ومستهلك 

لا غنـــى عنـــه للطاقة بالنســـبة إلى بعض 
هذه الـــدول، ولكن لـــم تصبح بعـــد لاعبا 
مهمـــا في الجغرافيا السياســـية للمنطقة. 
ومـــن المحتمل أن تتحرك فـــي هذا الاتجاه 
في العقـــود المقبلة عندما تســـتخدم بكين 
ذات النشـــاط التجاري المتزايد أســـطولها 
البحـــري المتنامي لحماية شـــريان الطاقة 

بالنسبة إليها.
فـــي المقابل، هنـــاك ثـــلاث دول أخرى 
غيـــر عربية وهي إيران وتركيا وروســـيا، 

تســـعى بالفعل لملء الفراغ الذي ســـيخلفه 
الانسحاب الأميركي المرتقب.

وبالنســــبة إلــــى إيــــران فإنهــــا طوال 
الأخطــــاء  وبفضــــل  الماضيــــين  العقديــــن 
الاســــتراتيجية الأميركيــــة عــــززت نفوذها 
فــــي العــــراق وســــوريا ولبنــــان واليمــــن 
وأفغانســــتان. فإيــــران تعمــــل إلــــى جانب 
الوكلاء الذين يعملون لصالحها على غرار 
حزب الله في لبنان وميليشــــيا الحوثي في 
اليمن وغيرها وتمدهم بالأســــلحة الدقيقة 

لاستهداف المدنيين في إسرائيل والخليج، 
كمــــا تقــــوم بتنفيذ عمليات ســــرية لزعزعة 
الاســــتقرار فــــي المجتمعــــات التــــي تضم 
مواطنين شــــيعة. وقد اســــتخدمت مؤخرا 
القوة العسكرية المباشرة عبر الحدود وفي 
الميــــاه الدوليــــة. ويبدو أن قرار واشــــنطن 
اســــتخدام طائرة مسيرة لقتل اللواء قاسم 
الســــليماني جعــــل إيــــران أقل اســــتعدادا 
لتهديد الأميركيين، رغم أنها تواصل هدفها 

وهو طرد الولايات المتحدة من المنطقة.

وبالنســـبة إلـــى تركيـــا فقـــد تولى 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان منصبه 
وهـــو يتبنى أجنـــدة إســـلامية، محاولا 
ترســـيخ تركيا كقائد طبيعي للمســـلمين 
وخاصة الســـنة، وبالتالي هـــو قائدهم. 
واختـــارت تركيا في ظـــل إدارة أردوغان 
الوقوف إلـــى جانب الإخوان المســـلمين 

ودعم أجنداتهم في المنطقة.
كما تقـــوم تركيـــا بعمليات عســـكرية 
في ســـوريا والعراق وليبيـــا؛ ولها قوات 
متمركـــزة فـــي قطـــر، وباتت لهـــا أجندة 
كذلـــك في اليمـــن والصومال والســـودان؛ 
وتهـــدف إلى أن تصبح لاعبا أساســـيا في 
المنافســـة علـــى مـــوارد الطاقة في شـــرق 
البحر المتوســـط. وعلى الرغم من أن تركيا 
ما زالت حليفا رسميا للولايات المتحدة من 
خلال حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) أدت 
تصرفاتهـــا المتكـــررة إلى توتـــر العلاقات 
الثنائيـــة، التـــي ربمـــا وصلت إلـــى أدنى 
مستوياتها عندما قررت أنقرة شراء نظام 

الدفاع الجوي الروسي إس – 400.
وبالنسبة إلى روســـيا فإن أهدافها لا 
تتوافق مع المصالح الأميركية. فقد تحالفت 
مع إيران لدعم النظام الســـوري، وتسعى 
إلى بيع أســـلحة متقدمة في المنطقة بهدف 
تهديـــد الجيش الأميركي وتوســـيع نطاق 
وجودها في البحر المتوسط لتهديد الناتو.
ولعبت روســـيا دورا دبلوماسيا حيث 
أصبحت عاملا أساســـيا بالنسبة إلى أي 
قرار يتعلق بسوريا، ومن خلال ذلك عززت 

علاقاتها مع إسرائيل وتركيا.

 بغــداد –  أكد الرئيـــس العراقي برهم 
صالح السبت، أنه لا تراجع عن محاسبة 
الفاســـدين فـــي تصريحات تؤكـــد دعمه 
للحملـــة التـــي أطلقهـــا رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمي لمحاربة الفســـاد في 
الإدارات العمومية وذلك في إطار مســـاع 
لإعادة هيبـــة الدولة وفرض القانون على 

أعلى المستويات.
وجاء كلام الرئيس العراقي في وقت 
شـــنت فيـــه أحـــزاب وتكتلات سياســـية 
موالية لإيران حملة شرســـة على حكومة 
الكاظمـــي بعـــد إطلاقهـــا حملة واســـعة 
لمكافحـــة الفســـاد فـــي مختلـــف الدوائر 
الحكوميـــة، وهـــي تخشـــى بذلـــك على 
نفوذها التقليدي الذي أسسته في البلاد 

منذ العام 2003.
وأكـــد برهم صالـــح، خـــلال المؤتمر 
الدولـــي 12 لمناهضـــة العنف ضـــد المرأة 
في بغـــداد، أن ”عملية الإصـــلاح تتطلب 
توفير المناخ السياســـي والمســـاند لذلك، 
عبر إجراء انتخابـــات مبكرة، بعيدة عن 
سطوة الســـلاح والتلاعب، ليقرر الشعب 

مستقبله بنفسه“.
ويرى مراقبون أن هناك تقاربا كبيرا 
بـــين الكاظمـــي وبرهم صالح قـــد يؤدي 
إلـــى ولادة مشـــروع سياســـي يخـــوض 
غمار الانتخابـــات القادمة وهو ما يجعل 
الرئيـــس العراقي يدعم جهـــود الكاظمي 
لحلحلـــة العديد مـــن الملفات علـــى غرار 
مكافحـــة الفســـاد وإعـــادة فـــرض هيبة 
الدولة مـــن خلال الســـيطرة على المعابر 

الحدودية ووضع حد لانفلات السلاح.
وينظـــم المؤتمر الدولي الثاني عشـــر 
لمناهضة العنف ضد المرأة ”تيار الحكمة“ 
الذي يملك تمثيلا بـ19 مقعدا في البرلمان 

من أصل 329 مقعدا.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في كلمة خلال المؤتمر ذاته، إنه 
”ســـيتم قريبـــا تنشـــيط المجلـــس الأعلى 

للمرأة، وسيكون برئاستي بهدف إنصاف 
المرأة العراقية“.

الشـــهور  خـــلال  العـــراق  ويشـــهد 
الأخيـــرة، محـــاولات لإســـكات أصـــوات 
النســـاء المتحرّرات والمطالبـــات بضمان 
حقوق المـــرأة ودورها الفاعل في مســـار 
الانتفاضـــة العراقية ورســـم عـــراق حرّ 

ومستقلّ. 
وشهدت البلاد جرائم اغتيال لنشطاء 
عراقيـــين، كمحاولـــة لإحبـــاط محاولات 
يتمســـكون  العراقيـــين  أنّ  إلا  التغييـــر، 
بحقهـــم في عراق مســـتقلّ وآمـــن وحرّ، 
ويطالبـــون الحكومة بالتصـــدي لجميع 
عمليات التصفية التي تطال المدافعين عن 

حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، 
إضافة إلـــى دعوتهم المجتمع الدولي إلى 
دعم جهود المدافعين عن حقوق الإنســـان 
في العـــراق، وعـــن حقوق المرأة بشـــكل 

خاص.
وأوضح برهم صالح أنّ أمام العراق 
”الكثير من التحديات، ولا مجال للتراجع 
عن محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود 
إعادة بناء دولة مكتملة قادرة على خدمة 
المواطنـــين“. من جهتـــه، دعـــا الكاظمي 
رئاســـتي الجمهوريـــة والبرلمـــان، إلـــى 

”الانتهاء من قانون الانتخابات“.
وقـــال الكاظمي ”أتمنى على رئاســـة 
الجمهورية ورئاسة البرلمان، أن يساهما 
بإرســـال قانـــون الانتخابات لكـــي نبدأ 
بعملية الانتخابـــات المبكرة“. ومن المقرر 
أن تجرى الانتخابـــات المبكرة في يونيو 

المقبل.

عمار  ودعـــا زعيم ”تيـــار الحكمـــة“ 
الحكيـــم، في كلمـــة خلال المؤتمـــر، إلى 
”تشـــكيل قائمتين فـــي المرحلـــة القادمة 
إحداهمـــا تتولـــى تشـــكيل الحكومـــة، 

والثانية تتولى دور المعارضة“.
وقـــال ”نريـــد فـــي المرحلـــة القادمة 
حكومة مشاركة لا حكومة شراكة، والحل 
الذي نراه مناسبا، تشكيل ثنائية وطنية 
على شـــكل قائمتين وطنيتـــين كبيرتين 
مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب، إحداهما 
تشـــكل الحكومة والأخرى تنهض بدور 

المعارضة“.
ودعا الحكيم جميع القوى السياسية 
إلـــى ”مســـاندة الحكومة بفـــرض هيبة 

الدولة، ومصادرة السلاح المنفلت“.
منـــذ  العراقيـــة  الحكومـــة  وتقـــود 
أكثـــر من شـــهر حملـــة واســـعة لفرض 
هيبـــة الدولـــة وكبح جمـــاح الجماعات 
القانـــون،  عـــن  والخارجـــين  المســـلحة 
ومصـــادر الســـلاح المنفلـــت، واعتقـــال 
المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي

 وإداري.
وفي هذا السياق، بدأت قوات عراقية 
مشتركة يتقدمها جهاز مكافحة الإرهاب 
بإســـناد من طيـــران التحالـــف الدولي 
الســـبت، هجوما على أحد أهـــم معاقل 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ 

شمال تكريت 170 كم شمال بغداد.

محاولات حزب الله لاختراق أوروبا متواصلة

وجدت ميليشيا حزب الله اللبنانية، 
ــــــة لإيران، نفســــــها في مرمى  الموالي
اتهامات أميركية جديدة مفادها أنها 
أخفت وهرّبت شحنات تفجيرية إلى 
أوروبا، ما جعــــــل مراقبين يربطون 
بين هذه الاتهامــــــات وانفجار مرفأ 
ــــــروت، بينما نفــــــت باريس وجود  بي
ــــــى إخفاء حــــــزب الله لمواد  دليل عل

تفجيرية في فرنسا.

تحالفات جديدة بصدد التشكل

وزارة الخارجية الفرنسية 

قالت إنه لا يوجد دليل 

يشير إلى أن حزب الله 

يخزن مواد كيميائية لصنع 

متفجرات في فرنسا

لا تراجع عن محاسبة 

الفاسدين والمعرقلين 

لإعادة بناء الدولة

برهم صالح

على واشنطن تجنب 

التخلي عن الشرق 

الأوسط لصالح آخرين

وليام ويشسلر
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